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بُكمَجَامِر شُ   
 مكتشفة في منطقة الجبل الغربي بأسیوط

   عبد الناصر یاسین. د. أ   
 

أثناء أعمال البعثة المشتركة بین جامعتي سوھاج وماینز الألمانیة في تم الكشف     
، عن أعداد كبیرة من اللقى الخزفیة والفخاریة ١في منطقة الجبل الغربي بأسیوط

اللقى عبارة عن أجزاء من أواني تنتمي إلى أنواع مختلفة من الإسلامیة، وأكثر ھذه 
الخزف والفخار الإسلامي، كالفخار غیر المطلي، والفخار المطلي، والخزف المزجج 

" تانج"بلون واحد، والخزف المرسوم تحت الطلاء، والخزف المقلد لخزف أسرة 
ا عن بعض ھذه الل. الصینیة، والبورسلین الصیني ، ولا یزال ٢قىوقد نشرت بحثً

  .الباقي منھاأمامي خطة عمل لاستكمال نشر 
أثناء أعمال البعثة، مجموعة من مجامر الشبك، لا في عنھ كُشف ومن بین ما     

تنتمي إلى مجموعة اللقى الخزفیة والفخاریة سابقة الذكر، لا من حیث طبیعة 
 أنشر وأدرسأن الاستخدام، ولا من حیث العصر الذي تنتمي إلیھ، لذلك فقد آثرت 

  .ھذه المجامر في ھذه الدراسة المستقلة
  :نبذة عن أھم الملامح الحضاریة لمدینة أسیوط في العصر الإسلامي

أسیوط بلدة مصریة قدیمة تقع على الشاطئ الغربي للنیل من نواحي صعید 
مصر، وقد كانت طوال العصر الإسلامي حتى نھایة العصر المملوكي قاعدة 

ُضیفت إلى ولایتي للأعمال الأسیو لغیت الأسیوطیة وأ ُ طیة، وفي العصر العثماني أ
  .٣المنفلوطیة وجرجا

                                                             
  البعثة المصریة أستاذ الآثار والفنون الإسلامیة، بقسم الآثار الإسلامیة، جامعة سوھاج، وعضو

 .الألمانیة المشتركة العاملة في جبل أسیوط ومستشارھا لشئون الآثار الإسلامیة والقبطیة
وذلك تحت رئاسة  -م٢٠١٢الموسم –م، حتى تاریخھ ٢٠٠٣تمت ھذه الأعمال بدءًا من الموسم  ١

/ الدكتورمحمود الخضرجي، أستاذ الآثار المصریة بجامعة سوھاج، والأستاذ / الأستاذ الدكتور
Jochem Kahl  أستاذ الآثار المصریة بجامعة ماینز الألمانیة، وقد شرفتني البعثة باختیاري

م، ثم شرفتي ٢٠٠٧كمستشار لھا في شئون الآثار الإسلامیة والقبطیة وذلك خلال موسم العمل 
ة عدة ومن المنتظر أن تستمر أعمال البعث. م٢٠٠٨البعثة بإلحاقي كعضو فیھا بدءًا من الموسم 

 سیُكشفسنوات قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك وفق خطة عمل متكاملة، تھدف إلى دراسة كل ما 
  .أثناء عمل البعثةفي عنھ 

  حولیات إسلامیة،  ٢
Annales 44- 2010, Islamologiques, Institut Français ď Archéologie Orientale, Le Caire, 
2010, pp. 126- 167. 

افظات الجمھوریة العربیة المتحدة وآثارھا الباقیة في العصر الإسلامي، المجلس سعاد ماھر، مح ٣
  .٤٤م، ص١٩٦٦الأعلى للشئون الإسلامیة، القاھرة، 
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تمتعت مدینة أسیوط بمنزلة مھمة في العصر الإسلامي، وذلك ما نستدل علیھ من 
أقوال كثیر من الرحالة والجغرافیین والمؤرخین المسلمین، الذین وصفوا الحیاة 

، وأكد كثیر منھم بوجھ خاص على مكانتھا ٤بھاالاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة 
الاقتصادیة العالیة، ولعل ذلك یرجع بالإضافة إلى ازدھار التجارة المحلیة بھا، إلى 
ازدھار التجارة الدولیة بھا كذلك، خاصة التجارة مع السودان عن طریق درب 

  .٦، ومع المغرب عن طریق الإسكندریة، وكذلك مع الیمن والحجاز٥الأربعین
ومن الثابت وفق ما ورد في كثیر من المصادر والمراجع أن أسیوط اشتھرت في 
العصر الإسلامي بإنتاج كثیر من الحاصلات الزراعیة، كقصب السكر، والكتان، 

، ھذا إلى جانب أنھا كانت مركزًا ٨، وغیرھا٧والنیلة، والأفیون، والحبوب، والبقول

                                                             
راجع، ابن زولاق، الحسن بن إبراھیم، فضائل مصر وأخبارھا، طبعة خاصة من مكتبة الخانجي  ٤

بن أبي عمر، فضائل مصر ؛ ابن الكندي، عمر ٦٥م، ص١٩٩٩لمكتبة الأسرة، القاھرة، 
؛ ناصر ٤٠م، ص١٩٩٧المحروسة، طبعة خاصة من مكتبة الخانجي لمكتبة الأسرة، القاھرة، 

خسرو، سفر نامة، ترجمة، یحیى الخشاب، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الألف كتاب الثاني، 
قیق، أدریان ؛ البكري، أبي عبید، المسالك والممالك، تح١٣١م، ص١٩٩٣، القاھرة، ١٢٢العدد 

فان لیُوفن، وأندري فیري، الدار العربیة للكتاب، المؤسسة الوطنیة للترجمة والتحقیق والدراسات، 
؛ الإدریسي، أبي عبد الله، محمد بن محمد بن عبد الله، نزھة المشتاق في ٨٧٤، ص١م، ج١٩٩٢

بیر، رحلة ابن جبیر، ؛ ابن ج١٢٨، ص١ت، مج . اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، د
؛ القزویني، زكریا بن محمد، آثار البلاد وأخبار العباد، دار ٣٥ت، ص. دار صادر، بیروت، د

م، ١٩٩٢؛ ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، دار صادر، بیروت، ١٤٧ت، . صادر، بیروت، د
للطباعة، ؛ ابن دقماق، إبراھیم بن محمد، الانتصار لواسطة عقد الأمصار، المكتب التجاري ٥٠ص

؛ ابن ظھیرة، الفضائل الباھرة في محاسن مصر ٢٣، ٢٢ت، القسم الثاني، ص. بیروت، د
والقاھرة، تحقیق، مصطفى السقا، وكامل المھندس، مركز تحقیق التراث، دار الكتاب، الجمھوریة 

؛ وانظر كذلك، أسامة محمد فھمي، نظرة عامة حول أسیوط في ٦٢م، ص١٩٦٩العربیة المتحدة، 
، العصر ٢، تاریخ أسیوط وحضارتھا عبر العصور، ج)الموقع والجغرافیا(ر الإسلامي العص

 .٣٠ -١٦ص. الإسلامي، ص
طریق یربط بین : ودرب الأربعین. ٤٤سعاد ماھر، محافظات الجمھوریة العربیة المتحدة، ص ٥

بدأ من النیل وغرب السودان، كان مستخدمًا منذ عھد الفراعنة حتى القرن قبل الماضي، وھو ی
أسیوط حتى یصل إلى الواحات الخارجة، ثم یسیر جنوبًا فیمر بواحة سلیمة وبئر النطرون حتى 
یصل إلى الفاشر، وكانت تقطعھ القوافل في شھرین، ولكن عدد أیام السیر بین الآبار كان أربعین 

ُطلق علیھ  وأفریقیا في  شوقي عبد القوي عثمان، التجارة بین مصر". درب الأربعین"یومًا، ولذلك أ
 .٧١م، ص٢٠٠٠عصر الممالیك، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، 

 .١٤أسامة محمد فھمي، ص ٦
 ٤٤سعاد ماھر، محافظات الجمھوریة العربیة المتحدة، ص ٧
  .وما بعدھا ٨٠راجع، محمد أحمد محمد بدیوي، ص ٨
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اعات النسیج، والسجاد، والصباغة، مھمًا لعدید من الحرف والصناعات، سیما صن
  .٩والجلود، والعاج، والفخار، والزجاج

وعلاوة على ما تقدم، فقد أشارت بعض الدراسات التاریخیة إلى أن مدینة أسیوط 
كانت زاخرة بأنواع مختلفة من المنشآت المعماریة، خاصة خلال العصرین الأیوبي 

س، وزوایا، والمنشآت التجاریة من والمملوكي، كالمنشآت الدینیة من مساجد، ومدار
  .١٠فنادق، ووكالات، وقیاسر، والمنشآت المائیة كالقناطر وغیرھا

  :موقع العثور على مجامر الشبك
عن مجامر الشبك محل الدراسة وغیرھا من اللقى الخزفیة الإسلامیة في  كُشف
ئنة المقابر المصریة القدیمة المنحوتة في التلال الصخریة الكابعض  ١١أرضیات

، ویرتفع ھذا )جبل أسیوط الغربي(بالجبل المتاخم لمدینة أسیوط من جھة الغرب 
مترًا فوق سطح البحر، وتُعرف ھذه المنطقة بأسماء متعددة  ٢٠٠الجبل حوالي 

  .١٢"إسطبل عنتر"أشھرھا 
والمقابر المصریة القدیمة المشار إلیھا محفورة في الصخر، وتضمن حوائط 

مصریة قدیمة ترجع إلى عصري الانتقال الأول والدولة بعضھا نقوشًا وتصاویر 
في أرضیات وآبار الدفن في بعضھا عن لقى أثریة مصریة  كُشفالوسطى، كما 

قدیمة معاصرة للفترتین السابقتین، ھذا إلى جانب لقى أخرى من فترات زمنیة لاحقة 
  .١٣ترجع إلى العصرین الیوناني والروماني

كثیر من تلك المقابر المصریة القدیمة كمحل  بعض النساك المسیحیین استُخدمو    
وقد زخرفت بعض جدران ھذه المقابر برسوم جداریة مسیحیة ترجع . سكن وتعبد

كما أنشئ بالقرب من ھذه المقابر عدة . إلى حوالي القرنین السادس والسابع المیلادیین
ا یرجع إلى حوالي القرنین السادس أدیرة لم تزل أطلال اثنین منھا باقیة، واحد منھ

والسابع المیلادیین، والآخر یرجع إلى حوالي القرنین السابع والثامن المیلادیین، وقد 
                                                             

للاستزادة، راجع، عاصم رزق، مراكز الصناعة في مصر الإسلامیة من الفتح العربي حتى  ٩
م، الألف كتاب الثاني، العدد ١٩٨٩مجيء الحملة الفرنسیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 

؛ محمد أحمد الكردوسي، الحیاة الاقتصادیة ٧٠؛ شوقي عبد القوي عثمان، ص٢٥٣ - ٢٤٨، ص٦٨
لسیوطیة في عصر سلاطین الأیوبیین والممالیك، تاریخ أسیوط وحضارتھا عبر العصور، في ا

 .٢٢٤ - ٢١١ص. ، العصر الإسلامي، ص٢ج
 .٣٢٣ -٣٢٠، ٣٠٩ -٣٠٧، ٢٦٧ -٢٦٥ص. راجع، محمد أحمد الكردوسي، ص ١٠
ر جدیر بالذكر أن ھذه المجامر واللقى وجدت في طبقات متقلبة، وذلك نتیجة تعرض ھذه المقاب ١١

  .لأعمال غیر منظمة في فترات مختلفة
ُطلقت على تلك المنطقة مثل ١٢ ، "جبل الكافرین"، و"جبل الكفار: "عن الأسماء الأخرى التي أ

 Jochem, Op. Cit.,  p. 59راجع،  . وغیر ذلك
بنشر عدة أبحاث  ،Jochem Kahl/ محمود الخضرجي، والأستاذ الدكتور/ قام الأستاذ الدكتور ١٣

المصریة القدیمة في ھذه المقابر، وعلاوة على ذلك فستصدر سلسلة من الكتب تتناول عن الآثار 
أعمال الآثار المصریة القدیمة المكتشفة في ھذه المقابر، وقد صدر منھا الجزء الأول، وھو الكتاب 

  .٣المشار إلیھ في الحاشیة رقم 
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ربا في القرن استمر كلا الدیرین عامرین فترة طویلة خلال العصر الإسلامي حیث خُ 
یرة كما عُثر في أرضیات بعض ھذه المقابر على أعداد كب. ١٤م١٥/ التاسع الھجري

  .من اللقى الفخاریة القبطیة
وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن ھذا الجبل الذي تقع فیھ تلك المقابر المصریة القدیمة     

 - فیھا عن المجامر محل الدراسة وغیرھا من اللقى الخزفیة الإسلامیة كُشفالتي -
الناصر محمد بن "م لھجوم جیش السلطان المملوكي ١٣٠١/ ه٧٠١تعرض في سنة 

، وذلك لمحاصرة العربان الذین خرجوا على ھذا السلطان وأعلنوا العصیان "وونقلا
الكائنة بھذا  -المغایر–علیھ، ولجئوا إلى التحصن في المقابر المصریة القدیمة 

  .١٥الجبل
ومن ناحیة أخرى، فقد لجأ بعض البكوات والممالیك إلى تلك المقابر المصریة     

الغربي، وأحدثوا فیھا بعض التلفیات، وقد حدث ھذا  القدیمة الكائنة في جبل أسیوط
جمادى الأولى ٥ -ھـ١٢١٣محرم ١(الأمر قبل الحملة الفرنسیة على مصر 

  .١٦)م١٨٠١سبتمبر  ١٣ - ١٧٩٨یونیھ ١٥/ ھـ١٢١٦
  :تعریفات

والعصا، الأنبوبة، : بالجیم المشربة فیھما" جوبوق"و " جُبوق"في التركیة : بُكالشُ     
عبارة عن أنبوبة في أحد ) توتون جبوغي(بُك الدخان وشُ . لقصبةوالماسورة، وا

أي أن . ١٧طرفیھا مبسم، وفي الطرف الآخر مجمرة أو حجر یوضع بھا التبغ والفحم
الفم ویُطلق علیھ التركیبة أو المبسم، : شبك الدخان یتكون من ثلاثة أجزاء، ھي

  .ي یُعرف أیضًا بالمجمرة، الذ١٨والقصبة ویُطلق علیھا العود أو الأنبوبة، والحجر
أداة من وھي . ١٩غلایین، وغلاویین: ویُعرف الشبك أیضًا باسم الغلیون، والجمع    

بتولي  افي مصر في العصر العثماني، وزاد استعمالھ تظھر تيأدوات التدخین ال
  .٢٠الحكم" محمد علي"

                                                             
 راجع،  ١٤

Kahl., J., Ancient Asyut the First Synthesis after 300 Years of Research, the Asyut Project 
I, Wiesbaden, 2000, p. 5 ؛ 

قَى خزفیة إسلامیة، ص ُ   .١٢٦عبد الناصر یاسین، ل
ُقى خزفیة إسلامی٣٤٦، ص٢راجع، المقریزي، السلوك، ج ١٥ ، ة؛ وعبد الناصر یاسین، ل
 .١٥١، ١٥٠ص
 .١٣٥، ص٢٣موسوعة وصف مصر، ج ١٦
لدخیل، دار المعارف، القاھرة، ما ورد في تاریخ الجبرتي من اأحمد السعید سلیمان، تأصیل  ١٧
  .١٣٣ت، ص.د

 .٤٢٢فایزة الوكیل، ص ١٨
  .٤٢٢، ص٣٩فایزة الوكیل، ح ١٩
فایزة الوكیل، أدوات التدخین في مصر في عصر محمد علي، دراسة أثریة حضاریة في ضوء  ٢٠

جامعة القاھرة، العدد السادس، مجموعة متحفي جایر أندرسون وقصر المنیل، مجلة كلیة الآثار، 
  .٤١٢م، ص١٩٩٥
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 وتُصنع مجامر الشبك أو أحجار الشبك من مواد خام مختلفة، كالفخار،    
  .، وإن كان الفخار أكثرھا انتشارًا٢١والمعدن

     :المجامر موضوع الدراسة
تتفق المجامر محل الدراسة في أن جمیعھا مصنوع من الفخار، وإن اختلفت في     

وتھتم بعضھا  ،تفاصیل أشكالھا وأحجامھا وزخارفھا ھذا فضلاً عن اكتمال بعضھا
  :وبیان ھذه المجامر، كما یلي. وتكسر بعضھا الآخر إلى أجزاء

  S. 08/ St. Single 24: رقم القطعة -١
  م٢٠٠٨/ ٩/ ١٦: تاریخ الكشف عنھا
  N 13. 1: مكان الكشف عنھا

  سم٦: الطول
  سم٣.٥: الارتفاع

  سم٣.٣: سم، ومن الداخل٣.٧: من الخارج: اتساع قطر الفوھة
  سم١.١: سم، ومن الداخل٢.٦: من الخارج: مدخل القصبةاتساع قطر 

تكاد . مجمرة شبك من الفخار المطلي، موضع وضع التبغ مخروطي الشكل: الوصف
ولا . تحزیزات بسیطة عند منطقة مدخل القصبة المجمرة تخلو من الزخرفة، عدا

  ).أ، ب١، اللوحتان ١شكل (یظھر بالمجمرة آثار استخدام 

  

  
  

                                                             
 .٤٢٥ -٤٢٤فایزة الوكیل، ص ٢١
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  S. 04/ St. 366: رقم القطعة -٢
  م٢٠٠٤/ ٩/ ٢٠: تاریخ الكشف عنھا
 Tomb III/ shaft 1: مكان الكشف عنھا

  سم٥: الطول
  سم٣.٧: الارتفاع

  مكسور: مكسور، ومن الداخل: من الخارج: اتساع قطر الفوھة
  سم٠.٩: سم، من الداخل٢.١: من الخارج: اتساع قطر مدخل القصبة

جزء من مجمرة شبك من الفخار غیر المطلي، بھا كَسْر كبیر في موضع : الوصف
وجود أشكال صغیرة محفورة بخارج من الزخرفة، عدا وتخلو المجمرة . وضع التبغ

  ).أ، ب٢، اللوحتان ٢شكل (موضع اتصال القصبة 
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  S. 08/ St. No. 177: رقم القطعة -٣
  م٢٠٠٨/ ٨/ ٣١: تاریخ الكشف عنھا
 Tomb V: مكان الكشف عنھا

مجمرة شبك غیر كاملة، من الفخار غیر المطلي، بھا كسر كبیر في مكان : الوصف
ویُلحظ في خامة المجمرة أنھا سوداء متماسكة من الداخل بین طبقتین . وضع التبغ
وتحتوي المجمرة على زخرفة قوامھا أوراق نباتیة؛ تدور حول موضع . بنیتي اللون

أ، ب، ٣الشكلان (الشكل بوجھ عام یبدو أنھ یحاكي شكل زھرة دخول القصبة، و
  ). أ، ب٣واللوحتان 
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  S. 08/ St. No. 74: رقم القطعة -٤
  م٢٠٠٨/ ٨/ ٢٤: تاریخ الكشف عنھا
  Tomb V: مكان الكشف عنھا

  سم٤.٧: الطول
  ٢.٧: الارتفاع

  مكسور: مكسور، من الداخل: من الخارج: اتساع قطر الفوھة
  مكسور: مكسور، من الداخل: من الخارج: قطر مدخل القصبةاتساع 

أجزاء كبیرة منھا، ویُلحظ في خامتھا أنھا سوداء  ةجزء من مجمرة، مفقود: الوصف
وتحتوي المجمرة على زخرفة بسیطة في منطقة . من الداخل بین طبقتین بنیتي اللون

مجمرة بھا آثار وال. وضع التبغ من الخارج، قوامھا أشكال نقاط صغیرة محفورة
  ).أ، ب٤، اللوحتان ٤شكل (استعمال 
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  S. 04/ St. No. 21a: رقم القطعة -٥
  م٢٠٠٥/ ٩/ ٥: تاریخ الكشف عنھا
  Tomb III: مكان الكشف عنھا

  سم٥.٦: الطول
  سم٣.٦: الارتفاع

  مكسور: مكسور، من الداخل: من الخارج: اتساع قطر الفوھة
  مكسور: مكسور، من الداخل: الخارجمن : اتساع قطر مدخل القصبة

مجمرة شبك غیر كاملة، یحتوي الجزء المتبقي من موضع وضع الدخان : الوصف
من الخارج، على ثلاثة أشرطة زخرفیة أفقیة، ویمتد من الشریط الأعلى حزوز تتجھ 

المجمرة بھا آثار . رأسیًا، من الواضح أنھا تقسم الجزء العلوي الذي ینتھي بالفوھة
 ). أ، ب٥، واللوحتان ٥شكل (ال استعم
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  S. 04/ St. No. 136 C: رقم القطعة -٦
  م٢٠٠٤/ ٩/ ١٢: تاریخ الكشف عنھا
  Tomb IV: مكان الكشف عنھا

ویُلحظ أن الخامة رقیقة . ثلاث كسر من مجمرة شبك من الفخار المزجج: الوصف
والمجمرة . بینھما طبقة سوداء اللون جدًا، عبارة عن طبقتین بلون محمر، تحصران

تخلو من الزخرفة، عدا زخرفة بسیطة عند حافة الفوھة، قوامھا أشكال بیضاویة 
  ).أ، ب٦، واللوحتان ٦شكل (ویوجد بداخل المجمرة بقایا استخدام . متصلة
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  S. 09/ St. No. 0285: رقم القطعة -٧
  م٢٠٠٩/ ٨/ ٢٦: تاریخ الكشف عنھا
  Tomb V: مكان الكشف عنھا

فخار مزجج، مزینة من الخارج . جزء صغیر من مجمرة شبك بالحافة: الوصف
بثلاثة صفوف أفقیة أسفل الحافة، بأسفلھا أشكال رأسیة، ربما تعبر عن بقایا أوراق 

  ).٧، لوحة ٧شكل (وبالمجمرة آثار استخدام . زھرة

  
  S. 04/ St. No. 16: الرقم -٨

  م٢٠٠٤/ ٩/ ٤: شف عنھاتاریخ الك
 Tomb. III: مكان الكشف عنھا

تخلو من الزخرفة، عدا . ثلاث كسر من مجمرة شبك من الفخار المطلي: الوصف
  ).٨لوحة (یوجد بداخل المجمرة آثار استخدام . زخرفة بسیطة عند حافة الفوھة
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  S. 05/ St. No. 303: رقم القطعة -٩
  م٢٠٠٥/ ٩/ 3: تاریخ الكشف عنھا
  shaft 2 Tomb. III: مكان الكشف عنھا

فخار مطلي، العجینة سوداء . كسرة من مجمرة شبك تُمثل مدخل القصبة: الوصف
      سم ١.٦: سم، من الداخل٢.٥: اتساع قطر مدخل القصبة من الخارج. اللون

  ).٩لوحة (

  
  ویبقى السؤال، إلى من تنتمي مجامر الشبك محل الدراسة، وما ھو تاریخھا؟

ئ ذي بدء، ینبغي الإشارة إلى أن أسیوط كانت تصنع مجامر الشبك محلیًا، باد    
، مما یعني )١٠لوحة ( ٢٢ووصلنا منھا نماذج تُشیر إلى جودة صناعة ھذه المجامر

إمكانیة كون المجامر محل الدراسة من صناعة أسیوط نفسھا، وتخص بعض أھالیھا، 
ولكن العثور على ھذه المجامر، في المقابر المصریة القدیمة بأعلى جبل أسیوط 

                                                             
مدینة أسیوط وجبّاناتِھا في ضوء تقاریر الرحالة (یوخیم كال، حتى الزمن أصابھ الوھن  ٢٢

ید ِ ید. تَدْمِرٌ . الغربیین من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر، تَشْی ِ ترجمة، ) إعادة تَشْی
  .٤٥ -٤٣ص. م، ص٢٠١٣حمد محمد، دار ھارازوفیتش للنشر، فیسبادن، یوسف محمد أ

Kahl., J., DieZeit selbst lag nun tot darnieder, Die Stadt Assiut und ihre Nekropolen nach 
westlichen Reiseberichten des 17. Bis 19. Jahrhunderts: Konstruktion, Destruktion und 
Rekonstrukion Arabische Übersetzung von Youssef Mohamed, the Asyut Project 5, 
Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2013, p. p.43-45, Taf.9.  
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الغربي، تدفعنا إلى البحث عن طائفة أخرى قد تكون اضطرت في وقت ما إلى 
  .تلك المنطقة الجبلیة الوعرة المرور، أو زیارة الإقامة، أو التواجد، أو 

سبق لنا الإشارة إلى أن كثیرًا من تلك المقابر المصریة القدیمة المنحوتة في جبل     
أسیوط الغربي؛ كانت محلاً لسكن وتعبد بعض النساك المسیحیین، وتضمنت بعض 

سابع المیلادیین، جدرانھا رسوم جداریة مسیحیة ترجع إلى حوالي القرنین السادس وال
وأنھ أنشئ بالقرب منھا عدة أدیرة لم تزل أطلال اثنین منھا باقیة حتى الآن، واحد 
منھا یرجع إلى حوالي القرنین السادس والسابع المیلادیین، والآخر یرجع إلى حوالي 
القرنین السابع والثامن المیلادیین، وقد استمر كلا الدیرین عامرین فترة طویلة خلال 

  .م١٥/ الإسلامي حیث خربا في القرن التاسع الھجري العصر
–كما أشرنا كذلك إلى أن ھذا الجبل الذي تقع فیھ تلك المقابر المصریة القدیمة     
م لھجوم ١٣٠١/ ه٧٠١تعرض في سنة  -فیھا عن المجامر محل الدراسة كُشف التي

، وذلك لمحاصرة العربان الذین "الناصر محمد بن قلاوون"جیش السلطان المملوكي 
خرجوا على ھذا السلطان وأعلنوا العصیان علیھ، ولجئوا إلى التحصن في المقابر 

  .الكائنة بھذا الجبل - المغایر–المصریة القدیمة فیھ 
وبالطبع فإن مجامر الشبك موضوع البحث لا تُنسب إلى النساك المسیحیین الذین     

عاشوا في ھذه المقابر، ولا إلى العربان الذین تحصنوا فیھا أو إلى الجیش المملوكي 
الذي حاصرھم فیھا، إذ لم تكن وسیلة التدخین المعروفة بالشبك قد عُرفت عند ھؤلاء 

  .أو أولئك
  سبة مجامر الشبك ھذه؟ فلمن یمكن ن ذنإ

الذي ألفھ علماء الحملة الفرنسیة " وصف مصر"في كتاب ورد لدینا نص مھم     
 ١٣ -١٧٩٨یونیھ ١٥/ ھـ١٢١٦جمادى الأولى ٥ - ھـ١٢١٣محرم ١(على مصر 

بوصف أسیوط وما بھا من آثار " دیفیلیھ"، و "جولوا"، قام فیھ )م١٨٠١سبتمبر 
فیھا عن المجامر  كُشفالتي –لمصریة القدیمة مصریة قدیمة، وقد خصا المقابر ا

ویُخیل إلینا أن جمیع مقابر : "بجانب كبیر، وورد لدیھم ھذا النص - محل الدراسة
أسیوط لم تكن منذ عدة سنوات بھذه الحالة من التلف، وقد أوضح لنا رجل من البلاد 

وم كانت أكثر كان مرشدًا لنا أنھ قد رأى تلك المقابر في حالة جیدة جدًا وأن الرس
زھاءً وأكثر احتفاظًا برونقھا وأن قوائم الأبواب والأسقف لم تكن مھشمة أبدًا كما ھو 

بواالحال في الوقت الحاضر، وطبقًا لأقوالھ فقد علمنا أن البكوات والممالیك  ا  خرَّ حدیثً
ھذه المقابر وذلك بإطلاق رصاص البنادق علیھا؛ حیث نرى في الواقع آثار تلك 

في مواضع عدیدة؛ في حین أن ذلك الرجل لم یستطع أن یحدد لنا بدقة في  الطلقات
  .٢٣"أي وقت وعلى ید مَن من الممالیك قد حدثت تلك التلفیات

وعلى ضوء ھذا النص، فإن بعض البكوات والممالیك وصلوا إلى المقابر     
على المصریة القدیمة بجبل أسیوط الغربي، وذلك في أواخر عصر الحكم العثماني 

                                                             
 .١٣٥، ص٢٣موسوعة وصف مصر، ج ٢٣
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ولعل ذلك یجعلنا نتساءل عن . مصر، وفي تاریخ معاصر للحملة لفرنسیة علیھا
أن سیما إمكانیة نسبة مجامر الشبك محل الدراسة إلى ھؤلاء البكوات والممالیك، 

ً عن رقة  معظمھا یتمیز بدقة الصناعة، وجمال الشكل، وحسن الزخرفة، ھذا فضلا
سًا مع مجامر أخرى لم تتوافر فیھا ھذه الخامة، واحتوائھا على الطلاء، وذلك قیا

، مما یُشیر إلى أنھا كانت تخص طبقة ممیزة وثریة من طبقات المجتمع ٢٤الممیزات
  .المصري في ھذا الوقت، كالبكوات والممالیك

زمن الحملة في الجدیر بالذكر أن استعمال الشبك كان شائعًا إلى حد كبیر     
نو ھذه الحملة، كثیرًا من الأشخاص وھم الفرنسیة على مصر، وقد رسم لنا فنا

ً عن الشبك بأجزائھ الثلاث٢٥یستعملون ھذه الشبك ، وأعداد )٨شكل ( ة، ھذا فضلا
  ).٩شكل( ٢٦كثیرة من مجامر شبك ھذه الفترة

وقد أشار علماء الحملة الفرنسیة إلى الطینة التي تُصنع منھا مجامر الشبك، على     
یُستخدم في مصانع الفخار بالقاھرة لصنع الأعمال  أما الطین الذي: "النحو التالي

البالغة الدقة، وبخاصة أحجار النارجیلات فیُسمى طینة، وتُجلب ھذه من البساتین 
  .٢٧"من القاھرة] آلاف متر ١٠[ودیر التین، على مسافة میریامتر 
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الشѧكلان  E، اللوحѧة ٢، ١الشѧكلان  D، واللوحѧة ٢الشѧكل  C، اللوحѧة ١الشكل  B، اللوحة ٢شكل 
٥، ٢.  

  .٤١ -٢٣، الأشكال )٢(وصف مصر، لوحات الدولة الحدیثة  ٢٦
، منظѧر داخلѧي لمشѧغل صѧنع ٢٢، التعلیق على اللوحة )٢(لوحات الدولة الحدیثة  وصف مصر، ٢٧
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